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كتب دييجو جامبيتا و ستيفان هيرتوج

ثمة تناقض صا بين الصورتين الرئيسيتين عن الجهاديين في وسائل الإعلام الغربية. الأولى، تصوّر
الإرهــابي كشخــص مهمــش اجتماعيًــا. شريــف كــواتشي، علــى سبيــل المثــال، المتهــم المفــترض في حادثــة
شــارلي إيبــدو الــتي أودت بحيــاة  شخصًــا، كــان مغــني راب وعامــل توصــيل الــبيتزا مــع ســجل مــن
الجرائم البسيطة. وهناك أميدي كوليبالي الذي قتل شرطية وأربعة رهائن في سوبر ماركت بباريس
خلال مطاردة كواتشي، وأدُين خمس مرات بتهمة السطو المسلح. ومع ذلك، لم يكن أيًا منهما من

طلاب الجامعات أو من حملة الشهادات العليا.

الصــورة الأخــرى هــي صــورة الإرهــابي كخــبير متعلــم تعليمًــا عاليًــا، مثــل خالــد شيــخ محمد، العقــل المــدبر
لأحداث /، والحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة أمريكية،
وبالمثل، زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الذي تخ في كلية الطب. وهناك أيضًا بعض العناصر
ذات التأهيل التعليمي العالي في الخط الأمامي، مثل سيف الدين رزقي، الذي قتل  شخصًا على
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شــاطئ سوســة في تــونس في صــيف عــام ، وكــان طــالب بكليــة الهندســة الكهربائيــة في إحــدى
الجامعات المحلية. في الواقع، من بين  فردًا تورطوا مباشرة في هجمات /، درس ثمانية منهم

الهندسة.

إذن، هل الجهاديون مجرد حفنة من الفاشلين الذين يفتقرون إلى التعليم والمال الكافي للنجاح في
مكــان آخــر، أم هــل هــم مــن ذوي المهــارات العاليــة، ونشطــاء لــديهم دوافــع أيديولوجيــة؟ نظــرة علــى
الملامــح الاجتماعيــة والتعليميــة للجهــاديين الســابقين تلقــي الضــوء علــى الظــروف الــتي حــوّلتهم إلى
ينا أول تحقيق منهجي عن مستويات وأنواع التعليم لأكثر التطرف. في كتاب مهندسو الجهاد، أجر

من  من المتطرفين السياسيين الذين عملوا في جميع أنحاء العالم الإسلامي والغربي.

ــه مــن بين أولئــك الذيــن ارتــادوا الجامعــة، فــإن بــرزت نتيجتــان عــن المتطــرفين الإسلاميين. الأولى، أنّ
يبًا في جميع أنحاء العالم وفي كل جماعة جهادية. ومن النسبة الأكبر هي للمهندسين في كل مكان تقر
. منهــم الهندســة (بنســبة  مــن المتطــرفين الإسلاميين في العــالم الإسلامــي، درس  بين
ــة، يمثــل هــذا الرقــم . بالمئــة فقــط. وبين  مــن بالمئــة). وبين الســكان إجمــالاً في الــدول المعنيّ
ــا، درس  منهــم الهندســة، أي بنســبة ــا عاليً ــن تلقــوا تعليمً المتشــددين الإسلاميين في الغــرب الذي

. بالمئة، مقارنة مع . بالمئة من إجمالي الخريجين في الغرب.

وعلى النقيض من ذلك، تختلف مستويات التعليم بشكل جذري في كل منطقة: بين  حالة من
 بالمئــة ذهبــوا إلى الجامعــة. في العينــة الغربيــة المكوّنــة مــن . ،المتشــددين في العــالم الإسلامــي
فردًا، يصل المعدل إلى . بالمئة. وهذه معدلات لافتة للنظر نظرًا لأن معدل الالتحاق بالجامعات
بين العدد الكلي للسكان في البلدان التي درسناها في العالم الإسلامي هو . بالمئة فقط. في الدول
بالمئـــة. ومـــع أخـــذ مراحـــل التعليـــم العـــام بعين الاعتبـــار، ســـنجد أن  الغربيـــة، تصـــل النســـبة إلى
احتمالات ذهاب أحد الإسلاميين المتطرفين في العالم الإسلامي إلى الجامعة هي أعلى بنحو  مرة

من أقرانه في العالم الغربي.

بالطبع، البيانات غير مكتملة، ومن المحتمل أن تكون هناك بعض التحيزّات: فالأعضاء الأكثر نشاطًا
كـثر عُرضـة لأن يتـم الكشـف والإبلاغ عنهـم، وبالتـالي في الجماعـات المتطرفـة، علـى سبيـل المثـال، هـم أ
يمكن استخدامهم كعينات للدراسة. ولكن من غير المرجح أن هذه العينة يمكن أن تمثل كثرة عدد

المهندسين أو التباين الحاد في مستويات التعليم بين الجهاديين في الغرب والعالم الإسلامي.

للإجابة عن سؤال لماذا معظم الجهاديين في العالم الإسلامي من حملة المؤهلات العليا ولماذا يوجد
ــد ــم تجني ــه يت هــذا العــدد الكــبير مــن المهنــدسين في صــفوف المتطــرفين، فمــن الطــبيعي أن نفكــر أن
المهنــدسين نظــرًا لمهــاراتهم الفنيــة. ولكــن لا يوجــد أي دليــل علــى ذلــك. إذا قمنــا بتقســيم الجهــاديين
بحسب وظائفهم في مجموعات، سنجد أن  بالمئة فقط من المهندسين يعملون كصانعي قنابل،
و بالمئة يديرون أجهزة الاتصالات. يمكن مقارنة هذه النسب مع معدلات الخريجين الآخرين في
يــة المتشــددة في العــالم الاسلامــي، وأمريكــا هــذه المجموعــات. وعلاوة علــى ذلــك، الجماعــات اليسار
اللاتينيــة، وأوروبــا لــديها عــدد قليــل مــن المهنــدسين بين صــفوفها ومــع ذلــك كــانت فعّالــة للغايــة في

استخدام التقنيات القاتلة.
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لقد وجدنا أدلة كثيرة على أن الحضور القوي للخريجين بشكل عام، والمهندسين بشكل خاص، بين
المتشددين في العالم الإسلامي يرجع إلى عوامل اقتصادية. توضح الحالات في مصر ودول عربية أخرى
كيف ظهرت الراديكالية بين خريجي الجامعات لأول مرة في سبعينات القرن المنصرم. في ذلك الوقت،
كــانت الاقتصــادات العربيــة في تراجــع تــام في ظــل توسّــع نظــم التعليــم العــالي وإنتــاج عــدد كــير مــن

الخريجين.

كان الخريجون العاطلون بمثابة منجم ذهب للجماعات الإسلامية. وظهرت الشبكات المتطرفة في
الجامعات وتأسست على رفض الأنظمة الفاسدة والأنظمة العلمانية التي شنّت حملات القمع ضد
الخــريجين الجــدد والطلاب الذيــن وعــدتهم بمســتقبل بــاهر باعتبــارهم طلائــع الأمــة. وقــد اســتغلت
ــاره علامــة علــى التقــوى الحركــات الإسلاميــة هــذا الوضــع، ودعــت إلى أســلوب حيــاة تقشفــيّ باعتب

والاستقامة الأخلاقية ورفض فساد النخب الحاكمة الموالية للغرب.

هنــاك عــدد أقــل مــن خريجــي الجامعــات بين المتطــرفين الذيــن نشــأوا في الــدول الغربيــة؛ وذلــك لأن
الحـراك الاجتمـاعي الـذي تمنحـه الشهـادة الجامعيـة هـو أعلـى مـن ذلـك بكثـير هنـاك. وهـذا يجعـل
طلاب الجامعة الساخطين الذين لم يكملوا تعليمهم وصغار المجرمين العاطلين عن العمل يشكلون
غالبية المقاتلين. داخل العالم الإسلامي، فإن معدل الخريجين بين المتطرفين أقل بكثير في البلدان التي
ـــل ســـنغافورة، ـــة، مث ـــة اقتصادي ـــة الجامعـــات ولم يحـــدث فيهـــا أي تنمي ـــادة في طلب ي لم تشهـــد أي ز

وإندونيسيا، والهند، حيث تصل النسبة إلى . بالمئة فقط، دون متوسط المستوى في الغرب.

هذا التاريخ يساعدنا أيضًا في حساب انتشار المهندسين. إنهّم على حافة التوقعات المحبطة: الهندسة
هي واحدة من التخصصات الأكثر طلبًا في الجامعات في العالم الإسلامي، ولذا فإن متطلبات دراسة
الهندسة صعبة للغاية وتحتاج إلى موهبة وطموح. حتى فترة السبعينات، شكلّ المهندسون النخبة
التكنوقراطية الصغيرة والغنية التي لم تكن منشغلة حينها بالمعاضة السياسية. (ولكن في تلك الفترة،
كــانت الجماعــات الإسلاميــة خاضعــة لهيمنــة المعلمين والمحــامين.) ولكــن في مرحلــة التعليــم العــالي
الشامل والتباطؤ الاقتصادي، عندما نضبت فرص العمل الجيدة للمهندسين، بدأ ظهورهم فجأة

في الجماعات المتطرفة.

البلـد المسـلم الوحيـد الـذي ظهـر فيـه عـدد قليـل مـن المهنـدسين بين صـفوف المتطـرفين هـي المملكـة
العربيــة الســعودية. وهــذا اســتثناء يثبــت القاعــدة. لقــد اختلــف المهنــدسون في المملكــة عــن خريجــي
العلـوم الاجتماعيـة والـدراسات الإسلاميـة، وتمتعـوا بفـرص ممتـازة في سـوق العمـل بفضـل قطاعـات

النفط والغاز والصناعات الثقيلة في البلاد.

خاتمة كتاب “مهندسو الجهاد” متجذرة في السياقات الاجتماعية والاقتصادية، ولكنها تختلف عن
سردية “الإرهاب يولّد الفقر” التي تعرضت لانتقادات مقنعة من قِبل باحثين مثل ألبرتو أبادي، وآلان
كروجـر، وجيمـس بيـازا، وغيرهـم. لا يرجـع التطـرف إلى المسـتويات المطلقـة مـن التخلـف ولكنـه متعلـق
بالحرمــان النســبي، والتوقعــات المحبطــة للنخــب الــتي تكافــح مــن أجــل إيجــاد مكــان لهــا في الأنظمــة
يادة عدد الخريجين في البلدان التي لا يمكن الفاسدة والراكدة. ثمة سياسة ضمنية هنا وهي أن ز

لأسواق العمل أن تستوعب هؤلاء الخريجين هي وصفة لعدم الاستقرار.
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من المؤكد أن الحرمان النسبي لا يساهم بشكل كامل في حل لغز المهندسين. ولكن، بالرغم من كل
شيء، يحظى المهندسون بحضور كبير بين المتطرفين في الغرب. وهنا، يأتي دور تأثير بعض التفضيلات
يــة والســمات الشخصــية. كمــا أن البيانــات الجديــدة عــن مســتويات تعليــم أعضــاء العديــد مــن الفطر
الجماعات المسلّحة في أوروبا والولايات المتحدة وروسيا، والشرق الأوسط، تسفر عن نتائج منهجية
يبًا في ومثيرة للدهشة؛ فالبرعم من حضور المهندسين القوي في اليمين المتطرف، إلاّ أنهم غائبون تقر
اليسار الراديكالي، حيث الحضور القوي لطلاب العلوم الإنسانية والاجتماعية. يبدو أن الأيديولوجيات

المختلفة تلبي الاحتياجات العاطفية والمعرفية لأنواع مختلفة من الأفراد.

في العالم الإسلامي، شكلّت أزمات التنمية منذ فترة السبعينات الأساس لظهور التطرف الإسلامي.
وحتى في عصر تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضًا باسم داعش)، الذي لم يعد يقتصر على تجنيد
يادة التمثيل المستمر للمهندسين. ولذلك، فإن رعاية الخريجين المحبطين، تشير البيانات المتاحة إلى ز
النخب الشابة في المجتمعات الإسلامية من شأنها أن تمنع طلاب الجامعات من الوقوع فريسة في

أيدي الجماعات الخاطئة.
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